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السُّنَة الصَّحيحة
القسم الثالث :أسباب منع تدوين السُنّة  (الحلقة الأولى ) 
           أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.

قال الله تعالى في القرآن الكريم: { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} صدق الله العليُّ العظيم.
لا زال الكلام موصولاً حول السُنّة, التي استعرضنا سابقاً ، أهم ما تعرضت له ، من عقبات ، مَنَعتْ من تدوينها ويتمثل ذلك في السُّلطة الرَّسمية آنذاك ، التي فَرضَتْ حظراً ومنعاً على تدوين السُنَّة . وقد استعرض العلماء أراءً ونظريات متعددة في شرح وتبيان السبب الذي دعا الخلفاء لمنع وحظر التدوين . وسنشير إلى بعض الأسباب التي ذُكرت , ونحاول أن ننُاقش هذه الآراء باقتضابٍ وإجمالٍ يتناسبان مع الوقت المخصص لذلك ، وأهم هذه الأسباب :
الأول : الخشية من وقوع الاختلاف بين الصَّحابة

فقد ورد عن السيدة عائشة أنَّ أباها جمع الحديث , وكان خمسمائة حديث , فبات ليلته يتقلب كثيراً , قالت السيدة عائشة : فغمني ذلك ، فقلت : أتتقلب لشكوىً أو لشيءٍ بلغك ؟ فلما أصبح الخليفة أي ( أصبح أبوها ) قال : أي بُنية , هلمِّ الأحاديث التي عندك ( أمرها الخليفة أن تأتي بها بعد أنْ دونت وكتبت ) , فتقول السيدة عائشة : فجئته بها , فدعا بنارٍ! فحرقها , فقلت: لِمَ أحرقتها ؟ قال : خشيتُ أنْ أموت وهي عندي , فيكون فيها أحاديث عن رجلٍ قد اِئتمنته ووثقته ، ولم يكن كما حدثني , فأكون قد نقلت ذلك.وفي خبرٍ آخر أنه قال : إنكم تُحدثون عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله ، أحاديث تختلفون فيها ، والناس بعدكم أشد اختلافاً , فلا تُحدثوا عن رسول الله صلَّى الله عليه وآله شيئاً , فمن سألكم , فقولوا بيننا وبينكم كتاب الله , فاستحلِّوا حلاله وحرِّموا حرامه . ( تذكرة الحُفَّاظ المجلد الأول ، ص 1، 2، 3، 5) .  ومن خلال هذين الحديثين ، يتبادر في أذهاننا ، سؤالٌ هامٌ ،نريد أنْ نطرحه كالتالي : هل أنَّ خشية الاختلاف في فهم ظواهر الأحاديث الواردة عن النبي صلَّى الله عليه وآله ، مدعاة لحرق تلك الأحاديث النبوية ؟ 

والجواب ، في نظرنا ، كلا ، لأنَّ الاختلاف سُنّة طبيعية , كما ذُكر ذلك في القرآن , والاختلاف في فهم الظواهر المبني على أُسس موضوعية وسليمة ، لا يدعو الإنسان إلى أنْ يمنع أو يحرق تلك الأحاديث الواردة عن النبي صلَّى الله عليه وآله، وبالخصوص أنَّ هذه الأحاديث هي العِدل الآخر للقرآن عند العامة, بموجب ما ينسبونه للنبي صلَّى الله عليه وآله،في قوله : (( كتاب الله وسنتي )) , وإن كنا لا نرى صحة هذا الحديث ، فالسُنَّة هي ، التي توضح وتبين ما ورد عن القرآن الكريم , فلو أُحرقت هذه الأحاديث ، فكيف نعلم ما يُريده الله تعالى من آي القرآن الكريم ؟ . وخصوصاً ، أنَّ القرآن يحتاج إلى بيان   , وبيانه من لدُن النبي صلَّى الله عليه وآله ،كما جاء في قوله تعالى : {وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} فبيان النبي صلَّى الله عليه وآله هو الموضح والمُبين لما يُريده الله تعالى . فخشية الاختلاف التي وردت عن الخليفة , والتي دعته إلى إحراق ما يربو على خمسمائة حديث من الأحاديث الواردة عن المصطفى صلَّى الله عليه وآله ، تدعو الإنسان إلى التأمل الجاد ، وتخطئة ما ورد من اجتهاد في مقابل النص , وبالخصوص ، أنَّ الله تعالى يقول : {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَ وَحْيٌ يُوحَى } ويقول تعالى عن النبي : { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} ، فيأمر بالأخذ عنه , ولا يسوغ لنا أنْ نجتهد في إحراق ما ورد عنه لأجل خشية الاختلاف بين أصحابه , أو بين الأجيال اللاحقة ، بالإضافة إلى أنَّ الآيتين السابقتين تجعل لكلامه صلَّى الله عليه وآله منزلة سامية , ومرتبة رفيعة ، لا يُتعدى عليها ،بالإحراق بالنار . 
الثاني : الخشية من التشبه بأهل الكتاب :

 
ذكر بعض العلماء والمحدثين، أنَّ الخليفة الثاني خشي من أنَّ وجود الأحاديث في أيدي الناس ، يدعوهم إلى التشبه بأهل الكتاب والاقتداء باليهود والنصارى يتبين من خلال قراءة لحديثين : 

الأول : عن عروة بن الزبير أنَّ عمر بن الخطاب أراد أنْ يكتب السنن , فاستشار في ذلك أصحاب رسول الله صلَّى الله عليه وآله , فأشاروا عليه ، أنْ يكتبها , فطفق عمر يستخير الله في ذلك أوفيها شهراً , ثم أصبح يوماً وقد عزم الله له , فقال : إني كنت أردت أنْ أكتب السنن , وإني ذكرت قوماً كانوا قبلكم كتبوا كتباً ,فأكبُّوا عليها , فتركوا كتاب الله تعالى , وإني والله لا أُلبس كتاب الله بشيءٍ أبداً .( تقييد العلم صفحة 49 ) . 
الثاني : أنّ الخليفة الثاني جمع الأحاديث , وأمر الناس بأن يأتوا بما لديهم من صُحف وأحاديث , وظن الناس أنَّ الخليفة يُريد أنْ يُقوِّم هذه الأحاديث , لمنع الاختلاف بيننا على أمرٍ لا يكون فيه اختلاف , فأتوْه بكتبهم , فأحرقها بالنار , ثم قال : أُمنية ! كأُمنية أهل الكتاب . ( تقييد العلم صفحة 52 )،( حُجية السُنَّة صفحة 395 ).
وفي حديث آخر أنه كتب إلى الأنصار ( مختلف البقاع آنذاك ) من كان عنده منها شيء ( من أحاديث النبي صلَّى الله عليه وآله ) فليمحه .

وهنا نرى أنَّ الخليفة يخشى ثلاثة أمور : 

الأمر الأول : اختلاط ما جاء من أحاديث بآي القرآن الكريم .

الأمر الثاني : أن يُترك القرآن, وأنْ يُشتغل بغيره .

الأمر الثالث : أنْ يكون الأمر كما كان بالنسبة لأهل الكتاب من اليهود والنصارى , لأنهم اشتغلوا بالقصص حول ما أُنزل على موسى وعيسى , وتركوا العمل بالتوراة والإنجيل . 
وسوف نُسلط الضوء الخافت على هذه الأمور الثلاثة :

أما الأمر الأول ، وهو الخشية من أن يلتبس ما جاء من أحاديث عن النبي صلَّى الله عليه وآله بآي القرآن الكريم , فيرده ما جاء في قوله تعالى : {الم {1}  ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ {2}} وقوله تعالى : { قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا {88} فالقرآن لا يمكن أن يختلط بغيره ، وذلك لسببين هامين : 

الأول : أنّ الله تعالى تكفَّل بحفظه ، قال تعالى : { إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ  } .
الثاني : أنَّ القرآن الكريم يختلف عن ما جاء من أحاديث عن النبي صلَّى الله عليه وآله في بلاغته الإعجازية , فما جاء عنه وإنْ كان في غاية الفصاحة والبلاغة , ولكنه لا يرقى إلى مستوى القرآن الكريم , ولذا لا نجد من يدَّعي  بأنه لا يمكن أن يُعارض كلام النبي بما هو في رُتبته في الفصاحة , وإنما اُدُّعي ذلك في حق القرآن الكريم , قال الله تعالى : { وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ  فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ } .                
وأما الأمر الثاني والثالث ، وهو خشية الخليفة من تدوين السُنّة أنّ يشتغل الناس بغير القرآن الكريم أو التشبه بأهل الكتاب في اشتغالهم بالقصص عما أُنزل إليهم، فمن الواضح أنَّ الله تعالى يقول : {فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ} ولا يأمرنا بالاشتغال بالقرآن وحده دون الاشتغال بالأمور الأخرى . بالإضافة إلى أنَّ السُنَّة هي عِدلٌ للقرآن , عند العامة ، فهي التي تُوضح وتشرح ما جاء من أحكام ومفاهيم وآداب وأخلاق في القرآن الكريم , وأيضاً إنّ كُتب اليهود والنصارى والقصص التي يسطرونها ، هي محرفة ، ولا يقبلها عاقل ، بينما القرآن والسُنّة الصحيحة ، هما المصدران الأولان للتشريع واللذان يحويان ، المنهاج الكامل للمسلم لإيصاله إلى السعادة الأبدية ، مع ثبوت كونهما غير محرفين بالأدلة والبراهين الدامغة .

 الثالث : إنّ الكثير من الصحابة لا يُحْسِنون القراءة والكتابة . 

 
أختم قولي في هذا اليوم بأحد أسباب منع التدوين  ،تعرض لذكره بعض المحدثين, كابن قتيبة في ( تأويل مختلف الحديث ) , وابن حجر في ( هُدى الساري ) , وهو أنَّ الكثير من الصحابة لم يكونوا من المحسنين للقراءة والكتابة , وأنَّ قِلة نادرة فقط منهم ، هي التي تُحسن التدوين والكتابة, وليت شِعري , كيف يُبرر عالمان كبيران محدثان منع تدوين أحاديث السُنَّة الشريفة بقلة من أصحاب النبي صلَّى الله عليه وآله، الذين لديهم قُدرة على الكتابة , وبالخصوص إذا رجعنا إلى التاريخ , نجد أنَّ ما ينوف على ثلاثين صحابياً ذُكروا فقط لتدوين القرآن  ويُسَمُّونهم بكُتاب الوحي ، وهذا طبعاً غيض من فيض ونزر يسير , أما لو تتبعنا أكثر من ذلك فنجد بالتأكيد الكثير ـ بالرغم أننا نُؤمن أنَّ الكتابة لم تكن مُتفشية وأنَّ الجهل كان هو السائد في القراءة والكتابة ـ من الذين يُتقنون القراءة والكتابة في زمن النبي صلَّى الله عليه وآله ، وبالخصوص ، أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله ، أَمَرَ بعض مَن يُحسن القراءة والكتابة أنْ تكون الفدية له بتعليم المسلمين القراءة والكتابة , وقد تعلَّم الكثير من المسلمين القراءة والكتابة .  

وأخيراً ، نصل إلى أنّ هذه الأسباب الثلاثة التي ذكرت ليست مبرراً موضوعياً للمنع من التدوين ، بل ،هناك أسباب أُخرى تدعو الإنسان إلى مزيد من التمحيص والتأمل والتفكير الجاد , لعلنا نجد أسباباً أُخر لم تُذكر من لدُن هؤلاء المحدثين , وسنستعرض إن شاء الله أحاديث وكلمات قادمة بعض ما يُمكن أنْ يُذكر كمبرر في منع تدوين السُنَّة في زمن النبي صلَّى الله عليه وآله , وتأجيل ذلك ما يقرب من قرن, وسوف نرى إلى أنَّ هذه الأسباب ترقى إلى نحوٍ من الموضوعية أم لا .
وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .
سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله
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